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1. المقدمة

ــي أينمــا وجد،  ــاًً بذلك الشــعب الفلسطين ــه الصــامدون، مستهدف ــي ضد قطــاع غزة وأهل ــي الإسرائيل ــعدوان الحرب ــا يتواصل ويتصــاعد ال بينم
وأمــام المآســي الإنســانية الكبرى المتراكمــة فــي غزة والخســائر البشريــة المهولــة التــي لا تتوقف عن التراكم يومــا بــعد يوم، قد تبدو الأبعــاد 
الاقتصاديــة لــهذه الأحداث شــأناًً ثانويــاًً والتــفكير بهــا ترفــاًً. مــع إتمــام الحرب أسبوعهــا الرابــع دون أي وضوح حول مداهــا الزمنــي ونتائجهــا 
العسكريــة والجيو-سياسيــة المحتملــة، تصبــح كذلك محاولــة حصر تكلفتهــا، أو قيمــة الخســائر المحتملــة، عمليــة مشكوكا بجدواهــا اليوم، بل 

بملائمتهــا كونهــا افتراضيــة وأكاديميــة فــي وقت لا يزال الأطفــال يســقطون والدمــاء تسيل.

ــا،  ــي جراء الحرب وتبعاته ــاد الفلسطين ــى الاقتص ــة عل ــار المتوقع ــقط تحديد وحصر أبرز الآث ــة المبكرة ف ــي هذه المرحل ــي من الممكن ف بالتال
وطبيعــة الصدمــات الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة الجاريــة والقادمــة، التــي لا بد من التــهيؤ لمواجهتهــا والاستجابــة لأثارهــا. ذلك نــاهيك عن 
اًً  النقــاش حول إعمــار غزة وجعلهــا آهلــة فــي أعقــاب هذه الكارثــة، الذي بدوره أيضــاًً مبكرٌٌ التــفكير بــه، خاصــة فــي خضم مــا يروج لــه إسرائيليــ
وأميركيــاًً حول ترتيبــات “حوكمــة” القطــاع فيمــا يسمــى بـــ “اليوم التالــي”. سيحدد مســار ذلك الموضوع الشــائك والمصيري نتائــج الحرب الميدانية 

ومدى تحقيــق أو إفشــال أهداف إسرائيل المعلنــة فــي تدمير/إزالة/إنهــاء حكم حمــاس فــي قطــاع غزة، وهــي نتائــج لا يمكن التكــهن بهــا أصلاًً.

لتســهيل مهمــة التمسك بمختــلف التــأثيرات الحاصلــة والمتوقعــة، بــات من الضروري فصل التشخيص الخــاص بقطــاع غزة عن ذلك الخــاص 
ــع هذه  ــع جمي ــا ستُخُض ــام 1948(، حيث أنه ــة والداخل المحتل الع ــقدس المحتل ــاورة )ال ــة مج ــق فلسطيني ــة ومناط ــة الغربي ــاد الضف باقتص
المناطــق التــي يــقطن فيهــا 7 ملايين فلسطينــي إلــى عدد من الصدمــات المشــابهة والسياســات الاقتصاديــة المعاديــة والعنصريــة الإسرائيليــة، 

مــع الفــارق الكبير بين مــا يحصل فــي قطــاع غزة وفــي بقيــة مناطــق فــلسطين.

2. اقتصاد قطاع غزة: من المنكوب إلى المدمر

بينمــا كان يوصف قطــاع غزة بــعد 15 سنــة من الانقســام والحصــار بأنــه علــى حافــة الانهيــار، يستنتــج من حجم التدمير والــقتل والتــهجير 
حتــى تاريخــه، أن اقتصــاد غزة توقف عن الــعمل اعتبــاراًً من الربــع الأخير لعــام 2023 ولأجل غير مــعروف. إذا كان هنــاك نشــاط 

يـاة لـى قيد الحـ قـاء عـ فـاف، أو اقتـصـاد البـ نـه اقتـصـاد كـ تـعدى كوـ فـهو لا يـ فـي غزة اليوم، ـ “اقتـصـادي” ـ

مــع تدمير البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والسكنيــة المتواصل لأســابيع إن لم يكن لأشــهر، يصبــح الحديث عن “خســائر” فــي الجــانب الاقتصــادي، 
كمــا فــي جولات ســابقة، غير واقعــي وغير مجدٍٍ وغير مــفيدٍٍ. أمــام مشــهد حرب بين قوتين، إحداهمــا عملاق عسكري يحركــه اقتصــاد بحجم 
ــهوم  ــه قبل 2023 ليس كافٍٍ، ومف ــى مــا كان علي ــإن هدف إعــادة اقتصــاد قطــاع غزة إل ــهك أصلاًً، ف ــي المن 150 ضــعف الطرف الفلسطين
“التعافــي” الاقتصــادي لا ينطبــق هنــا. أصلاًً، لن يكون من الممكن إعــادة تحريك عجلــة الاقتصــاد الســلعي والخدمــي والمالــي بــعد هذه الحرب، 
ــازح  ــي مشرد ون ــي فلسطين ــة أكثر من مليون ــام وإيواء ورعاي ــة، لإطع ــة وغير المحسوب ــانية غير المسبوق ــات الإنس ــة الاحتياج ــعد تلبي إلا ب

وجريــح ومصدوم فــي قطــاع غزة المنكوب والمتردي بشكل كبير منذ العــام 2007.

من جهــة ثانيــة، توفر بــعض المؤشرات التاريخيــة صورة أوليــة عن الجــانبين الأســاسيين لمــا ستخلفــه هذه الحرب فــي أعقابهــا، وهمــا فــي 
خســارة قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي وثم فــي الدمــار المــادي للمســاكن والمنشــآت الاقتصاديــة والخدميــة والخاصــة والعامــة. من الواضــح 
أن الجولات الســابقة لــلحروب علــى غزة )خاصــة 2009 و2014( كانت أقل شراســة ولم تشمل جميــع مناطــق القطــاع. ولم تنطوي عليهــا 
ــة وغيرهــا من  ــة جوع وعطش ومرض وصدمــة نفسي ــا حال ــق خلاله ــا شــهدناه وسنشــهده، ولم تخل ــي بحجم م أزمــات إنســانية ونزوح سكان
الإفرازات الإنســانية لــهذه الحرب، التــي مــا زلنــا نتــلمس أشكال جديدة لهــا يوميــاًً. شكلت صدمــة الحرب فــي جولات ســابقة نكســة للاقتصــاد 
الــغزي علــى شكل تراجــع لم يتــعدى الـــ10% العــام 2014، سرعــان مــا تم التعافــي منهــا بــإطلاق إعــادة الإعمــار خلال السنــة التاليــة. منذ 
ذلك الوقت، لم يسجل اقتصــاد القطــاع نمواًً يــعيده لمــا كان عليــه قبل الانقســام والحصــار، حين كان مــا زال يشكل ثــلث “الاقتصــاد الوطنــي 

الفلسطينــي”، بينمــا وصــلت حصتــه إلــى حوالــي 17% عشيــة الحرب، بإنتــاج محلــي لم يصل 3 مليــارات دولار.1

ــا ينذر  ــليون دولار، م ــي 700 م ــع واحد بحوال ــغزي لرب ــي ال ــي الإجمال ــاج المحل ــي الإنت ــاز المركزي للإحصــاء الفلسطين ــقدر الجه هكذا ي
بضربــة قاسيــة بخســارة مــا لا يــقل عن %25 من الناتــج المحلــي )الضئيل( فــي 2023، وربمــا مثيلــه فــي الربــع الأول من 2024 الذي قد 
لا يشــهد استئنــاف النشــاط الاقتصــادي العــادي حتــى ولو أُسُكتت المدافــع. المــهم هنــا ليس فــقط حجم الصدمــة المحتملــة للإنتــاج الاقتصــادي 
فحسب، بل للــقدرة علــى إعــادة تدوير العجلــة الاقتصاديــة و”التعافــي” من صدمــة توصل الاقتصــاد إلــى نقطــة الصــفر لـــ3 أشــهر أو أكثر. هذه 
مهمــة قد تستــغرق سنــة أو سنوات قبل عودة اقتصــاد القطــاع لمستوى إنتــاج مــا قبل الحرب. بالتالــي ستكون هنــاك حاجــة لمدة 3-6 أشــهر 

لإغاثــة 2.2 ـمـليون غزي وإعالـتـهم إـلـى أن يكون من الممكن اـلـعودة لـلـعمل المنـتـج

اًً  ــ ــاًً تمامــاًً عن التجــارب الســابقة، هو حجم الدمــار المــادي الذي يزداد يومي مــا يجــعل تحدي إعــادة تشــغيل الاقتصــاد بــعد هذه الحرب مختلف
ــى الآن. لكن  ــة حصرهــا حت ــة، دون إمكاني ــة والمعيشي ــة والصحي ــة التعليمي ــق الخدمي ــة والمراف ــع والمنشــآت التجاري ــي المســاكن والمصان ف
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ــة  ــات كامل ــي مربع ــي القطــاع وبشكل مكثف ف ــع من الحرب صورة لتدمير واســع النطــاق ف ــى الأسبوع الراب المؤشرات المتوفرة تظــهر حت
لمدينــة غزة، مــا خــلّفّ مســاحات مسطحــة من الردم. حتــى تاريخــه يــقدر أنــه تم تدمير مــا يزيد علــى 44 ألف مسكن تدميراًً كاملاًً ومــا يزيد 
علــى 132 ألف وحدة سكنيــة تدميراًً جزئيــاًً، مــا يمثل قرابــة الـــ 50% من “مخزون مســاكن” القطــاع، بالإضافــة إلــى 150 مصنعــاًً و120 
مدرســةًً والــعديد من المبانــي العامــة.2 بالتالــي مــا يواجهنــا هو تــعطيل لكامل البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة فــي شمــال القطــاع حتــى الآن، وإربــاك 

مــا تبقــى من الاقتصــاد وبنيتــه فــي جنوب القطــاع.

ــام 2014 شــهد اجتزاء  ــى أن الع ــي مثلاًً إل ــغزي، يشير البنك الدول ــا الاقتصــاد ال ــعرض له ــات ســابقة ت ــع صدم ــة م لأغراض المقارن
460 مــليون دولار من اقتصــاد غزة )تراجــع فــي الناتــج المحلــي(.3 يشير الأونكتــاد إلــى أن الخســائر الاقتصاديــة المبــاشرة الناجمــة عن 
حرب 2008 بلــغت 2.5 مليــار دولار، وأن الأصول التــي تضررت من حربــي 2012 و2014 بلــغت 2.7 مليــار دولار، وأن الســلطة 
الفلسطينيــة قدرت إعــادة الإعمــار بـــ 3.9 مليــار دولار.4 إذاًً، من الآن نستطيــع تــقدير الحجم الخيالــي المحتمل لتكلفــة الحرب علــى غزة 

ـفـي جانـبـي الإنـتـاج والبنـيـة التحتـيـة.

3. الضفة الغربية: إدارة اقتصاد مجزئ ومحاصر

مقــابل مشــهد التدمير الاقتصــادي المتعــاظم فــي قطــاع غزة، فــإن الاقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة لم يتصدع بــعد، رغم الــعديد من الإجراءات 
ــفوذ  ــي مناطــق ن ــلسطينيون ف ــا يشــارك الف ــلف المناطــق. بينم ــي مخت ــلمستوطنين ف ــة والاعتداءات المتصــاعدة ل ــة التقييدي ــة الأمني الإسرائيلي
الســلطة الفلسطينيــة الــهم الوطنــي الأوســع من خلال مظــاهرات متواصلــة وتضــامن شــعبي واســع مــع المقاومــة ومــع أهل غزة، ويشــاركون 
فــي أعمــال مقاومــة مســلحة وشــعبية راح ضحيتهــا حتــى الآن 110 شــهيد، إلا أن الاقتصــاد الخــاص بقــي يــعمل ولو بوتيرة منخفضــة، ومــا 
زالت الخدمــات الحكوميــة والبلديــة تــعمل ويحــاول العمــال الوصول الــى أمــاكن عملــهم. يــعمل كذلك القطــاع التجــاري علــى تسيير تدفــق الســلع 
والخدمــات ودورة الأعمــال قدر الإمكان. الوضــع ليس طبيعيــاًً، لكنــه ليس أيضــاًً متأزمــاًً، طالمــا يسود حد أدنــى من الاستــقرار الداخلــي تضمنــه 

أجــهزة الأمن الفلسطينيــة، بينمــا يتصدى أهالــي الــقرى بأنفســهم لاعتداءات المستوطنين خــارج مناطــق نــفوذ الســلطة.

لكن، وحتــى دون اشتعــال “لجبهــة شرقيــة” يؤدي إلــى مواجهــات عسكريــة واســعة فــي الضفــة الغربيــة، بدأت الــقنوات المتوقعــة تظــهر انتقــال 
ــأن الأمور  ــال قطــاع غزة، ب ــي ح ــا ف ــا ينذر كم ــة، م ــة الغربي ــى اقتصــاد الضف ــة إل ــة الحرب الفلسطينية-الإسرائيلي ــة لحال ــار الاقتصادي الآث

الاقتصاديــة الفلسطينيــة لن تــعود إلــى مــا كانت عليــه قبل 7 أكتوبر.

هنــاك عدد من مكامن الضــغط المتزايد علــى نسيــج اقتصــاد الضفــة الغربيــة الخاضــع لنــفوذ الســلطة الفلسطينيــة، بعضهــا قد تكون صادمــة 
ووشيكــة، وأخرى قد تكون آثارهــا أقل انتكاســاًً وتــأخذ وقتــاًً أطول للظــهور. فــي جميــع الأحوال فــإن التجــارب الســابقة لاستيعــاب الصدمــات 
الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة انطوت علــى خســائر ماديــة جراء الاجتيــاح الإسرائيلــي خلال 2001- 2004 وتراجــع اقتصــادي قــارب 
الـــ20% خلال تــلك السنوات الأربــع، ودمــار فــي المبانــي والمنشــآت العامــة وصــلت قيمتــه إلــى حوالــي 2.5 مليــار دولار.5 أمــا فــي العــام 
2020 انتكس الاقتصــاد الفلسطينــي جراء جائحــة كوفيد-19 بمــا لا يــقل عن 12% خلال سنــة واحدة. لم يكن متوقعــاًً التعافــي منــه سوى 
فــي العــام 2023 فــي حــال تحقــق نمو بـــ 3%، وهو توقــع تبخر مــع غبــار حرب غزة. بالتالــي، مــا سيواجــه الضفــة الغربيــة من أزمــات 
اقتصاديــة ستأتــي عبر عدة موجــات متلاحقــة، قد تصل لدرجــة تسونامــي إذا التــقت معــاًً وعززت بعضهــا البــعض، نسردهــا هنــا بحسب 

مدى عجالتـهـا وتوـقـع ـظـهور أصدائـهـا

ــهلاك. منذ اليوم  ــي والاست ــلب الإجمال ــة والط ــة الغربي ــة لاقتصــاد الضف ــى الآن قد تشكل أكبر صدم ــي ظــهرت حت ــات الت ــى هذه الموج أول
الأول لــلحرب وخلال شــهره الأول، توقف حوالــي 160 ألف عــامل من الضفــة )أو قرابــة 20% من قواهــا العاملــة( و20 ألف من قطــاع 
غزة )ممن سمــح لــهم خلال السنــة الأخيرة بــالدخول للــعمل فــي إسرائيل(، عن الــعمل داخل الأسواق الإسرائيليــة. كانوا يدخل هؤلاء العمــال 
)الميــاومين فــي الأغــلب( للاقتصــاد الفلسطينــي 3 مليــار دولار سنويــاًً، أو مــا يقــارب 15% من الدخل القومــي المتــاح، مــا أبقــى مستويــات 
البطالــة فــي الضفــة الغربيــة دون الـــ20%، بينمــا بقــي مستواهــا فــي غزة حوالــي 45%.6 هذا يعنــي أنــه دون إيجــاد فرص عمل لــهؤلاء فــي 
المدى الــقصير سترتفــع نسبــة البطالــة إلــى مــا يزيد علــى 30% فــي الضفــة الغربيــة )وإلــى ربمــا 90% فــي قطــاع غزة( طوال فترة الحرب.

نظراًً لمــا يمكن توقعــه من عدم استــعداد قطاعــات مشــغلة إسرائيليــة لإعــادة توظيف أيدي عاملــة من “الــعدو” )مــا عدا ربمــا بظروف تشبــه 
ــع عودة السواد الأعظم  ــليين، لا يتوق ــعمل لدى إسرائي ــة مخــاطر ال ــال أنفســهم لمواجه ــعداد العم ــي السجون(، وعدم است ــعمل ف مــعسكرات ال
من هؤلاء قبل انتهــاء الحرب، بل لأشــهر عديدة، وفــي حــال قطــاع غزة، ربمــا نهائيــاًً. إن التــأثيرات المبــاشرة بالإضافــة إلــى مضاعفــة أعداد 
العاطــلين عن الــعمل فــي الضفــة، تتضمن تراجعــاًً فوريــاًً فــي الطــلب العــام والــقوة الشرائيــة للأسر الريفيــة الأفــقر، وفــي السيولــة النقديــة فــي 
السوق، وكذلك ضــغط نحو الأســفل علــى مستوى الأجور المحليــة، وغيرهــا من الارتدادات اللاحقــة سيكون من الصــعب استيعابهــا دون تحرك 

سريــع واستثمــارات وإعانــات لإيجــاد فرص عمل محليــة عاجلــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة والإنشــائية والخدميــة.
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أمــا الصدمــة الثانيــة، التــي بدأنــا نتــلمس آثارهــا فــي الضفــة الغربيــة ستتشكل من الغيــاب الطويل المتوقــع لــلزوار والمتسوقين من فلسطينيــي 
1948 ومن الــقدس الشرقيــة إلــى أسواق شمــال الضفــة الغربيــة ومواقعهــا السياحيــة )أريحــا، نابــلس، ورام الله(. ينفــق هؤلاء مــا يقــارب 1.5 
ــازل فــي أريحــا ومناطــق رام  ــهم فــي الشــقق والمن ــفترة الأخيرة استثمرت أعداد كبيرة من ــة، وفــي ال ــة الغربي ــاًً فــي الضف ــار دولار سنوي ملي
الله.7 مــا يعنــي انسداد هذا المورد الاقتصــادي الهــام وعنصر آخر من عنــاصر تراجــع الطــلب العــام والإنفــاق الخــاص، الذي “يزيت” الــعجل 

الإنتاجــي والاستهلاكــي والاستثمــاري لاقتصــاد خــاص بــالكاد كان ينمو قبل هذه الكارثــة.

تتمثل الضربــة الكبرى القادمــة التــي قد تكون قاسمــة للاقتصــاد الفلسطينــي، فــي تــهديد وزير الماليــة الإسرائيلــي بوقف تسديد أموال المقاصــة 
الضريبيــة التجاريــة الشــهرية لخزينــة الســلطة. تــعتبر المقاصــة شريــان حيــاة الموازنــة العامــة وأســاس تمويل فــاتورة الرواتب لحوالــي 150 
ألف موظف والنفقــات التشــغيلية للســلطة والبالغــة حوالــي 300 مــليون دولار شــهرياًً، وعنصر أساســي فــي تغذيــة الــقوة الشرائيــة للمستهــلكين. 
تســاهم هذه الأموال أيضــاًً فــي تمكين الأسر المقترضــة من تسديد ديونهــا للمصــارف المحليــة )البالغــة حوالــي 7 مليــار دولار(، وكذلك في قدرة 
الحكومــة علــى تسديد ديونهــا للقطــاع المصرفــي )البالغــة 2 مليــار دولار(.8 حتــى فــي حــال مواصلــة احترام إسرائيل لالتزاماتهــا الماليــة تجــاه 
الســلطة الفلسطينيــة )ربمــا تحت ضــغط أميركــي(، فــإن الانخفــاض المتوقــع فــي الاستيراد من إسرائيل ومن الخــارج مــع التراجــع الانكماشــي 
التدريجــي فــي الاقتصــاد الفلسطينــي سيخــفض مبلــغ المقاصــة الشــهرية فــي جميــع الأحوال. بمعنــى آخر، فــإن أي أزمــة فــي الموازنــة العامــة 
تتــعدى 2-3 أشــهر ستولد متــاعب كبيرة للحكومــة وستبرز نقــاط ضــعف فــي نظــام مصرفــي مــا زال يــعتبر متينــاًً بــعد أول شــهر من الحرب.

الموجــة الأخيرة الهامــة المتوقعــة فــي سلســلة الصدمــات التــي تــلوح فــي الأفــق لإضعــاف قدرة اقتصــاد الضفــة الغربيــة علــى مواصلــة الــعمل 
بشكل يبقــي احتمــال “التعافــي” مفتوحــاًً لاحقــاًً، تكمن فــي تــعطل الأسواق الداخليــة وانقطاعهــا عن بعضهــا بسبب إجراءات الــعزل الإسرائيلــي 
ــى  ــال عل ــال الموظــفين والعم ــقل التجــاري وانتق ــأثير تدهور أحوال الن ــعد مدى ت ــا يشــاؤون. ليس واضحــاًً ب ــعبثوا كم وإفلات المستوطنين لي
حركــة الأسواق الداخليــة وعلــى وصول الســلع الاستهلاكيــة وكذلك مدخلات الإنتــاج الصناعــي والزراعــي. لكن هنــا كمــا فــي الأبعــاد الأخرى 
المذكورة، لا بد من التحضير لمــا ستظــهره القطاعــات التجاريــة والخدميــة )التــي تحظــى بحصــة الأسد من الناتــج المحلــي ومن عدد المنشــآت 
الصــغيرة والمتوسطــة( من هشاشــة خلال الــفترة القادمــة. ستتضــاعف آثــار كل صدمــة من الصدمــات الأخرى المتوقعــة، أمــام انخفــاض الــقوة 
اًً  الشرائيــة وتوقف السياحــة ونــقل العمــال بين المحافظــات وإلــى إسرائيل، وغيرهــا من وظــائف القطاعــات الخدميــة التــي ترتبط ارتباطــاًً وثيقــ
بمفــاصل اقتصاديــة أخرى ومن الواضــح أن الاقتصــاد الفلسطينــي سيواجــه أزمــة اقتصاديــة علــى عدة مستويــات تــهدد استــقراره وصموده 
ــا،  ــا ودولي ــهود، محلي ــة الج ــا يتطــلب تضــافر كاف ــالات. م ــع المج ــى جمي ــائدة عل ــقين الاقتصــادي الس ــة عدم الي ــاق نموه، إذ ستؤثر حال وآف

لمواجـهـة هذه التحدـيـات ودعم الـشـعب الفلسطيـنـي ـفـي هذه الأوـقـات الصعـبـة

لم يتطرق كل مــا سبــق لتــأثير مخــاطر أخرى قادمــة من الأزمــات الاقتصاديــة التــي تواجــه إسرائيل نفســها علــى الاقتصــاد الفلسطينــي، ابتداءًً من 
الانخفــاض الكبير فــي قيمــة الشيكل، ثم تراجــع الإنتــاج الزراعــي والصناعــي المحلــي وسياســات الشراء الطارئــة للســلع الأســاسية فــي الأسواق 
العالميــة التــي ستخصص لدعم “اقتصــاد الحرب” الإسرائيليــة حصراًً.  بالتالــي وحتــى لو لم تدخل الضفــة الغربيــة المعركــة العسكريــة مــع إسرائيل، 
فإننــا مقبــلون علــى حرب اقتصاديــة علــى أكثر من جبهــة ولّدّهــا ويغذيهــا الــعدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غزة، قد تُدُخل اقتصــاد الضفــة أيضــا 

فــي “مربــع الاستــهداف” التدميري وتــعيد مستوى نشــاطه خلال أشــهر أو أســابيع الــى مــا يقــارب 40-50% من مستوى دخـلـه الاعتـيـادي

4. القدس المحتلة والداخل الفلسطيني: جزر معزولة في محيط إسرائيلي

ــا احتمــال  ــة وكذلك اقتصــاد فلسطينيــي الداخل ليس أقل خطورة، حتــى ولو استثنين ــقدس المحتل أخيراًً وليس آخراًً، فــإن مــا يواجــه اقتصــاد ال
دخولهمــا فــي مواجهــات عسكريــة أو غيرهــا ممــا يمكن أن يحرض اليمين الــعنصري علــى القيــام بــاعتداءات أو أعمــال قتل أكثر ممــا شوهد 
حتــى الآن. بالنسبــة للــقدس الشرقيــة التــي يــعتمد ثــلث قوة عملهــا علــى وظــائف فــي الأسواق الإسرائيليــة بــاتت مــهددة أوأو ليس من الســهل 
الاحتفــاظ بهــا. نسبــة مماثلــة تعتــاش من الحركــة السياحيــة الدوليــة والفلسطينيــة المتوقفــة تمامــاًً، بمــا فــي ذلك الــقوافل الأسبوعيــة من فلسطينيــي 
اًً  1948 الذين يزورون المدينــة أسبوعيــاًً لــلصلاة والتسوق. هذه الاتجاهــات تعنــي زيــادة عدد العاطــلين عن الــعمل والمــعتمدين اعتمــاداًً معيشيــ
علــى مــا يوفره التــأمين الاجتماعــي الإسرائيلــي من مســاعدات شــهرية بسيطــة وخدمــات صحيــة وبلديــة محدودة. بالإضافــة، يــعيش فــلسطينيو 
ــام عن الوظــائف والأقــارب والخدمــات فــي الضفــة الغربيــة، تحت رحمــة الأجــهزة  ــة وانقطــاع شبــه ت ــة عزل ــقدس الـــ350 ألف فــي حال ال
الأمنيــة الإسرائيليــة المجــهزة لقمــع أي تحرك شــعبي أو تــعبير وطنــي، وفــي مواجهــة حوالــي 650 ألف إسرائيلــي يــعيشون فــي مدينــة الــقدس، 

منــهم مــا يقــارب 250 ألف فــي مستوطنــات الــقدس الشرقيــة.

أمــا الأفــق الاقتصــادي لمــا يقــارب 1.8 مــليون عربــي فلسطينــي فــي الداخل الإسرائيلــي، الذين تنظر لــهم الدولــة علــى أنــهم “طــابور خــامس” 
محتمل، قد لا يكون أفضل بكثير مقارنــة بالــقدس أو الضفــة. يواجــه المواطن العربــي الإسرائيلــي نــفس المعاملــة العنصريــة فــي مكان الــعمل 
التــي يتــعرض لهــا عمــال الضفــة والــقدس. بالإضافــة إلــى التسوق اليــهودي المعتــاد فــي الكثير من هذه البــلدات الذي بدء فــي الانكمــاش أو 
توقف، يــعتمد مــا لا يــقل عن 40% من العامــلين علــى وظــائف خــارج البــلدات العربيــة وفــي مؤسســات إسرائيليــة. قد تنتهــي خدمــة هؤلاء 
أثنــاء فترة الحرب المحتدمــة، حتــى فــي غيــاب بدائل إسرائيليــة لملء تــلك الوظــائف، وبالتالــي تصبــح الــعودة إلــى الوضــع الســابق مســألة 
ــي الخط الأخضر“ - تحــليل  ــى طرف ــلسطينيين عل ــاون الاقتصــادي والتكامل بين الف ــي للأبحــاث ودراســات السياســات »نحو التع ــاس و المركز العرب ــي – م ــة الفلسطين ــهد أبحــاث السياســات الاقتصادي مع 	7
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ــة  ــه المعيشي ــة احتياجات ــه ولتلبي ــة إسرائيل لإغاثت ــه سوى نفســه ودول ــي ليس لدي ــا سنوات. إذاًً هذا القطــاع من الشــعب الفلسطين أشــهر وربم
الأســاسية، وأصبــح منقطعــاًً عن المناطــق الفلسطينيــة التــي تزايدت التعــاملات الاقتصاديــة معهــا بشكل مــلحوظ فــي السنوات الماضيــة.

ــي، سوى الصمت  ــي الفلسطين ــعب العرب ــام من الش ــهذا المكون اله ــي ل ــي المستقبل ــار للتعاف ــق نجدة أو مس ــق أي بري ــي الأف ــلوح ف إذاًً، لا ي
السياســي والصمود المجتمعــي والبشري، لعلــه لا يواجــه نــفس النكبــة التــي تحــاك ضد بقيــة الشــعب الفلسطينــي، فــي هذه اللحظــة التاريخيــة 

ــلتحرر من الاستعمــار الاستيطانــي الصهيونــي وتــقرير مصيره الوطنــي فــي وطنــه. والمصيريــة فــي النضــال المشروع ل

5. خلاصة: من سيدفع فاتورة الحرب الاقتصادية؟

فــي التجــارب الســابقة للتعــامل مــع الصدمــات الخارجيــة، لــعبت المســاعدات الدوليــة الإنســانية، ثم مســاهمتها فــي إعــادة الإعمــار وتعافــي 
الاقتصــاد، دوراًً قياديــاًً فــي تحمل التبعــات الماليــة لــلتدمير الإسرائيلــي وقيود الاحتلال علــى النشــاط الاقتصــادي. يختــلف الوضــع السياســي 
والعالمــي اليوم اختلافــاًً جوهريــاًً، حيث كانت قد انخــفضت المعونــة الدوليــة إلــى حوالــي نصف مليــار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
ولم تــعد تــعتمد عليهــا الســلطة سوى لتمويل جزء من موازنتهــا التطويريــة وتحويلاتهــا الاجتماعيــة المنخفضــة أصلاًً. بالإضافــة لذلك، فــإن 
الاصطفــاف الأميركــي والأوروبــي خــلف إسرائيل فــي هذه الحرب سيواجــه فلسطينيــاًً بالمقاطعــة الشــعبية، وربمــا الرسميــة. فــي كل الأحوال 

فــإن أي دور لتــلك الأطراف فــي إعمــار غزة سيرتبط بــأهداف سياسيــة مشتركــة مــع إسرائيل فيمــا يتعلــق بمستــقبل الحكم فــي قطــاع غزة.

بالتالــي يبقــى مشكوكا بنوايــا هؤلاء والاشتراطــات المحتملــة لدورهم. هذا التحدي الكبير فــي “تــعويض” مــا تم تدميره وفــي “إحيــاء” شــعب 
ــاءل: إذا كانت  ــا نختتم ونتس ــة. هن ــار دولار خلال السنوات الخمس القادم ــى 10-20 ملي ــه قد يصل إل ــهول الحجم لكن ــى مج منكوب، يبق
الدول العربيــة عــاجزة عن الدفــاع عن الشــعب الفلسطينــي الأعزل فــي هذه اللحظــة، فــهل سينــهض بأســلوب مغــاير عن حلفائــه فــي الــغرب 
ــهذه الكارثــة الإنســانية والاقتصاديــة دون شرط أو قيد؟ ثم، هل يمكن تــلمس دور جديد فــي الســاحة الفلسطينيــة  ويتحمل التبعــات الماليــة ل
أو الإقليميــة ليتحول أصدقــاء الشــعب الفلسطينــي بين دول الجنوب اللاتينيــة والآسيويــة والإسلاميــة إلــى حلفــاء فــي معركــة الحفــاظ علــى 

القضيــة وتحقيــق الحــقوق والحيــاة المســلوبة؟
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20182019202020212022مؤشرات رئيسية ونقاط ضعف للاقتصاد الفلسطيني

السكان )ألف نسمة(

4,915.305,039.005,101.205,227.205,403.00فلسطين

2,953.903,020.003,053.203,120.403,214.00- الضفة الغربية

1,961.402,019.002,048.002,106.702,188.90- قطاع غزة

سوق العمل )حسب تعريف القوى العاملة الجديد المعتمد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(]1[

956.31,013.009561,036.001,136.00عدد العاملين )ألف شخص(

22.5%18.8%17.1%17.2%18.2%نسبة العاملين في إسرائيل )من قوى العمل الضفة غربية(

234.2247.7258.6266.1276.9معدل الدخل اليومي لعمال الضفة الغربية في إسرائيل  )شيكل(  

0.8%0.1%0.1%0%0%نسبة العاملين في إسرائيل )من قوى العمل قطاع غزة(

26.225.325.926.424.4معدّّل البطالة فلسطين )%(

17.314.615.715.513.1الضفة الغربية )%(

43.145.146.646.945.3قطاع غزة )%(

الحسابات القومية الضفة الغربية وقطاع غزة

15,616.2015,829.0014,037.4015,027.1015,612.50الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الثابتة  سنة 2015( مليون دولار 

17.4%17.2%17.6%17.9%18.1%- منه قطاع غزة )%(

19,608.619,960.717,173.218,982.420,497.8الدخل القومي الإجمالي المتاح )مليون دولار أسعار ثابتة(

18.2%16.8%17.4%17.6%17.8%- منه قطاع غزة )%(

15.0%14.9%12.5%11.6%12.7%- منها عائدات العمالة في  إسرائيل  )%(

13,570.1014,126.5012,367.2013,207.2015,908.70الإنفاق الاستهلاكي الخاص )بالأسعار الثابتة  سنة 2015( مليون دولار 

3,318.903,202.303,213.503,544.903,174.40الإنفاق الاستهلاكي الحكومي )بالأسعار الثابتة  سنة 2015( مليون دولار 

4,260.304,177.103,328.603,770.204,197.60التكوين الرأسمالي الإجمالي )بالأسعار الثابتة  سنة 2015( مليون دولار 

7.0%6.9%7.6%10.1%9.8%- منه قطاع غزة )%(

2,578.72,630.52,335.92,740.42,911.4الصادرات )أسعار جارية مليون دولار(

6.1%5.4%5.7%5.5%6.0%- منها قطاع غزة )%(

8,256.88,376.17,189.18,256.410,377.6الواردات )أسعار جارية مليون دولار(

14.5%13.6%14.5%14.3%14.2%- منها قطاع غزة )%(

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015 )دولار(

3,417.73,378.32,922.53,051.53,086.8بالأسعار الثابته )فلسطين(

1,458.31,422.21,207.61,223.91,256.8بالأسعار الثابته )قطاع غزة(
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المالية العامة )على الأساس النقدي، مليون دولار(

3,462.903,290.603,526.204,224.704,685.10صافي الإيرادات المحلية )بما فيها المقاصة(

2,255.32,219.22,399.92,776.93,146.2اجمالي إيرادات المقاصة )مليون دولار(

3,660.003,660.103,954.904,035.104,158.10النفقات الجارية

2,369.502,795.103,649.403,848.103,542.70الدين العام الحكومي

القطاع المصرفي )مليون دولار(

16,125.0017,825.5019,886.2021,673.0021,404.40موجودات/ مطلوبات المصارف

12,227.3013,384.7015,138.3016,518.1016,468.20ودائع الجمهور

8,432.309,039.1010,078.7010,747.2011,045.00التسهيلات الائتمانية

ــة  ــى أنّّ البطال ــة، ينص عل ــاًً منقحــاًً للبطال ــة، تعريف ــعمل الدولي ــة ال ــع منظم ــاون م ــي، بالتع ــاز المركزي للإحصــاء الفلسطين ]1[ اعتمد الجه
تشمل، فــقط، الأشخــاص الذين لم يعمــلوا خلال فترة الإسنــاد، وبحثوا بشكل جدي، وكانوا مستــعدين وقــادرين علــى الــعمل. تبعــاًً لــهذا، تم 
ــام سوق  ــا، أرق ــة. نسجل، هن ــاد( من حســاب البطال ــعمل خلال فترة الإسن ــى ال ــاء المحبطين من البحث عن عمل )الذين لم يســعوا إل استثن

لـعمل الفلسطيـنـي حسب الـتـعريف الجديد.              اـ

]2[ قــام الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلسطينــي بــإجراء تنقيــح لبيانــات الحســابات القوميــة بالأســعار الجاريــة والثابتــة للأعوام 2004-2018. لذا، 
سيوجد اختلاف ـفـي أرـقـام السنوات والأرـبـاع الـسـابقة ـفـي ضوء تنقـيـح البياـنـات.             


